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10554 ‐ خصائص الفرقة الناجية

السؤال

ما ه أبرز خصائص الفرقة الناجية ؟ وهل النقص من هذه الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أبرز الخصائص للفرقة الناجية ه التمسك بما كان عليه النب صل اله عليه وسلم ف العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة

هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها :

فف العقيدة تجدها متمسة بما دل علبه كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم , من التوحيد الخالص ف ألوهية اله ,

وربوبيته , وأسمائه وصفاته .

العبادات ف ه عليه وسلم , فال صل ها التام وتطبيقها لما كان عليه النبتمس العبادات تجد هذه الفرقة متميزة ف وف

أجناسها , وصفاتها وأقدارها وأزمنتها وأمنتها وأسبابها , فلا تجد عندهم ابتداعاً ف دين اله , بل هم متأدبون غاية الأدب مع

اله ورسوله لا يتقدمون بين يدي اله ورسوله ف إدخال شء من العبادات لم يأذن به اله .

وف الأخلاق تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق كمحبة الخير للمسلمين , وانشراح الصدر , وطلاقة الوجه ,

وحسن المنطق والرم, والشجاعة إل غير ذلك من مارم الأخلاق ومحاسنها .

وف المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق , والبيان اللذين أشار إليهما النب صل اله عليه وسلم, ف قوله : ( البيعان

بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما ف بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ).

والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية لن لل درجات مما عملوا , والنقص ف جانب

التوحيد ربما يخرجه عن الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاص, وكذلك ف البدع ربما يأت ببدع تخرجه عن كونه من الفرقة

الناجية .

أما ف مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه الفرقة وإن كان ذلك ينقص مرتبته .

وقد نحتاج إل تفصيل ف مسألة الأخلاق فإن من أهم ما يون من الأخلاق اجتماع اللمة, والاتفاق عل الحق الذي أوصانا به
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اله تعال ف قوله : ( شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ

اقيموا الدِّين ولا تَتَفَرقُوا فيه) الشورى/13.

وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أن محمداً صل اله عليه وسلم , برئ منهم فقال اله عز وجل : ( انَّ الَّذِين فَرقُوا

دِينَهم وكانُوا شيعا لَست منْهم ف شَء ) الأنعام/159. فاتفاق اللمة وائتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية ‐ أهل

السنة والجماعة ‐ فهم إذا حصل بينهم خلاف ناش عن الاجتهاد ف الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم عل بعض حقداً , ولا

عداوة , ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حت وإن حصل بينهم هذا الخلاف , حت إن الواحد منهم ليصل خلف من يرى أنه

ليس عل وضوء ويرى الإمام أنه عل وضوء , مثل أن الواحد منهم يصل خلف شخص أكل لحم إبل , وهذا الإمام يرى أنه لا

ينقض الوضوء , والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة , وإن كان هو لو صلاها بنفسه

لرأى أن صلاته غير صحيحة , كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناش عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس ف الحقيقة

بخلاف , لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه , فهم يرون أن أخاهم

إذا خالفهم ف عمل ما اتباعاً للدليل هو ف الحقيقة قد وافقهم, لأنهم هم يدعون إل اتباع الدليل أينما كان, فإذا خالفهم موافقة

ه صله وسنة رسول اليم كتاب الما يدعون إليه ويهدون إليه من تح عل الحقيقة قد وافقهم ، لأنه تمش لدليل عنده فهو ف

عهد النب ف مثل هذه الأمور, حت كثير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة ف عل ه عليه وسلم ولا يخفال

صل اله عليه وسلم ولم يعنف أحداً منهم , فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه

أن يخرج إل بن قريظة الذين نقضوا العهد فندب النب صل اله عليه وسلم أصحابه فقال : لا يصلين أحد منم العصر إلا

بن وصل إل قريظة وأرهقتهم صلاة العصر فمنهم من أخر صلاة العصر حت بن قريظة ) . فخرجوا من المدينة إل بن ف

قريظة بعد خروج الوقت لأن النب صل اله عليه وسلم قال : ( لا يصلين أحد منم العصر إلا ف بن قريظة ). ومنهم من

صل الصلاة ف وقتها , وقال إن الرسول صل اله عليه وسلم  أراد منا المبادرة إل الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة

عن وقتها ‐ وهؤلاء هم المصيبون ‐ ولن مع ذلك لم يعنّف النب صل اله عليه وسلم أحداً من الطائفتين , ولم يحمل كل

واحد عل الآخر عداوة أو بغضاء بسبب اختلافهم ف فهم هذا النص ، لذا أرى أنه من الواجب عل المسلمين الذين ينتسبون

إل السنة أن يونوا أمة واحدة , وأن لا يحصل بينهم تحزب هذا إل طائفة والآخر إل طائفة أخرى والثالث إل طائفة ثالثة

ذا بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن , ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد , ولا حاجة إلوه

أن أخص كل طائفة بعينها , ولن العاقل يفهم ويتبين له الأمر.

فأرى أنه يجب عل أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حت وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم

فإن هذا أمر فيه سعة وله الحمد , والمهم ائتلاف القلوب واتحاد اللمة ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن

يتفرقوا سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة , أو أعداء يتظاهرون بالولاية  للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك, فالواجب

أن نتميز بهذه الميزة الت ه ميزة للطائفة الناجية وه الاتفاق عل كلمة واحدة.


